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هند بنت حسن القحطاني، التي  .د حاضIاتمنهلنا من معين نحن مجموعةُ 
QRوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل غيثا مُغيثا مIا، ئهطلت ب

لى إتوى وlنظيمه ونشره ليسيلَ عذباً ع المحعملنا بكلٌ جدٍ وحُبٍ على جم
 قلوبكم

 
  :نسعدُ بملاحظاqكم واستفسا)اqكم على البQRد الالكتIوني

 
 awaa.orgnfo@ri  
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ن الحمد v، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باv من شIور أنفسنا، ومن سيئات إ

أعمالنا، من |هده اv فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اv وأن 

 محمدًا رسول اv.أما بعد:

 

 عدّادُ الشهر:

 الليلة هذه هي الIابعة عشر من شهر رمضان، أليس كذلك؟

كنّا للتو ابتدأنا هذا الشهر الكQRم، إلا أنه سQRع التصرم، فما أن نبدأ به حتى �توسطه حتى ننتهيه،  وقد

، وهذا الشهر لا يمهلنا كثيIًا حتى �تدارك ما فات، فنحن حديث الاستعداد لـلنهايات وحديثنا اليوم هو

ل بعدها في العشر الأواخر من حينما نقول أننا وصلنا للنصف هذا يعني أننا �تكلم عن خمسة أيام وندخ
والذي هو شهر المكارم والرحمات، الذي يكرم اv عز وجل به رمضان، وهي الليالي ختام هذا الشهر، 

عباده وين�ل عليهم من الرحمات ومن العتق، ويفتح لهم فيه من أبواب الجنة ما لا يفتح في أي شهر آخر، 

  وهو لا يتكIر بالسنة إلا مرة واحدة،

مرة فقط، وهي أيام معدودة، والأمر  40سنة فهو سيمرّ في رمضان  40ان عمر أحد من الناس فإذا ك
 60سنة فإنك تدخل  60رمضان، ولو عمرك  15سنة فإنك تدخل  15هكذا على حدّ عمرك فلو عمرك 

ل ك إذًا فاللازم إذا كنا ندخل رمضانرمضان، ومن يطيل اv في عمره فإنه  يستكثر من حجج اv عليه، 

فجزمًا أن رمضان سيكون له طعم آخر، ولن يكون  -ليس |وم فقط من هذه الحياة-عام وقد كبرنا سنة 

لأن اليوم الواحد من أيام الدنيا تعلمك ما لا يعلمك شيء آخر، تعلمك من أحدا�ها مثل رمضان السابق، 
تدخل رمضان وأنت من فقدها من حزنها من فرحها ما لا �تعلمه من أي شيء آخر، فكل ذلك يجعلك 

 شخص مختلف، وكل رمضان تدخل عليه يكون له طعم آخر يختلف عن سابقه.
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 كيف نستعد؟

إذا كنا في ليلة الIابعة عشر، وقد ا�تصفنا هذا الشهر ولم |بقى علينا إلا ليالي معدودات، فنحن �تكلم 

 استعداد لهذه العشر!إذًا لابد من عن ساعات فقط سندخل بعدها في العشر الآواخر من رمضان، 

أبو موسى الأشعري رضي اv عنه كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادًا شديدًا، وقيل أن هذه القصة 
بالذات ُ)ويت حينما أصابه مرض الموت، ووُعِك وَعكة شديدة، لا يقدر معها أن يعمل كثيIًا من عمله، لكنّه 

وأنت في هذه الحال؟ يعني qبه من حوله وقالوا له: اجتهد اجتهادًا شديدًا من صلاة وعبادة وصيام، فعا

 .أنك تودع الدنيا وأنت في مرض الموت، فهلاّ أرفقت بنفسك؟ أنت محتاج لصحتك وعافيتك

 وأ�تم تخيلوا أيًا من الناس الذ|ن شاهدتموهم في مرض الموت، كيف يكون المرض شديدًا عليهم،
 وهكذا كان أبو موسى وهو ما ي�ال مجتهدًا!

 إن الخيل إذا قاربت على الا�تهاء أخرجت كل ما فيها.فماذا رد عليهم؟ قال لهم: 

خط  ولكن ما إن |بقى القليل على متأخرة عن الخيول، تأملوا بالسباقات، تكون في المضمار خيلٌ بطيئة،
دها من نالنهاية، إذا بالخيل تسبق كل الخيول التي تقدّمتها، وكل الخيول بلا اس¡ثناء تخRج أقصى ما ع

فإذًا هذه قاعدة: أن الانسان حين |رى خط قوّة، لأنه لما يتلاحى لها خط النهاية يدفعها هذا للحماس، 

سان لم لذلك فأي إن النهاية بدأ يقترب فالمفترض هنا أن لا |هدّئ سيره، بل يُخRج أقصى ما فيه من قوة،
 ن العبادات، ثم لم يحضر قلبه في نصفيحضر قلبه في بداية رمضان، وشعر أنه كان متأمل فعل الكثير م

رمضان وما خضع وما خشع، فالآن في آخره يجب أن يحضر قلبك، ويحضر ل�امًا، وألا يعطى مهلة تسويف 

هي أيام قليلة وساعات قليلة تستحق أن تأتِ بقلبك جIًا، أو إهمال، وا�تظار فرصة الخشوع، لا!، 

 ك.وتُري اv من نفسك خيIًا، وتخRج أفضل ما في
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 أ�من الدقائق:

وْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي «يقول صلى اv عليه وسلم في الحديث المIوي عن عائشة رضي اv عنها:  َّIَتَح

 )1(»العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

هل تعلم كم تساوي الساعة الواحدة في ليلة القدر؟ ساعة واحدة وأنت تقIأ من كتاب اv كم 
. فتخيل أن ربع ساعة في والربع ساعة؟ سنتين. سنوات 4والنصف ساعة؟  سنوات. 8 تساويتساوي؟ 

ليلة القدر وهي الليلة العظيمة لو أضعتها في لهو ولو كان مباح، أو في مواقع التواصل أو غيرها، 
دقيقة فقط، إنما أضعت سنتين كاملتين! وهذا شيء ك¦ير! كذلك الدقيقة في  15فأنت ما ضيّعت 

 فهي تساوي شهر ونصف.مي�ان الليلة الكQRمة ثمينة جدًا 

، فإنك في الدقيقة الواحدة نعرف أن اv تعالى جعل في هذه العشر الأواخر هذه الليلة العظيمةلما و
لو سبّحت v فيها وقلت: سبحان اv وبحمده سبحان ربي العظيم، فقد فزت بعمل أكثر من شهر ونصف 

ت مدّة يّ مستمر، وكذلك لو صليت في ربع ساعة ركعتين خاشعتين v وركعت وسجدت فيها، فكأنك صل

نْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ما أعظمه!، يقول سبحانه: وبالأجرسنتين كاملتين،   ].3[القدر:  ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ

، فهي في العشر الأواخر، وفي هذه الليلة قد قدّر اv إخفاءها فلم نعلم تحديدًا هي في أي |ومو
، و)وايات أخرى تفيد بأنها 27وقيل أرجاها ليلة )وايات أنها ترجى أن تكون في الليالي الوتQRة منها، 

ومن اجتهد في سائر أيام العشر التي ، 26أو  28 و، أ21أو  25أو  27متنقلة، فممكن أن تكون في 

 قطعًا ستكون ليلة القدر في أحدها فقد فاز فوً»ا عظيمًا.

ا، ، وليلة القدر ليلها كنهارهمنهاإذًا فهي ليلة عظيمة جدًا، وعند حديثنا عنها فلا مجال لتفويت دقيقة 

ةٌ «" لَيْلَةِ الْقَدْرِ: كلاهما معظمان عند اv، قال صلى اv عليه وسلم في وصفها:   لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ، لاَ حَارَّ

مْسُ َ|وْمَهَا حَمIَْاءَ ضَعِيفَةً    )2(»وَلاَ بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّ

																																																													
 خرجه البخاري، صحيح.) أ1(
 .حديث صحيح لشواهدهخرجه ابن خ¬Qمة في صحيحه، وقال الألباني: ) أ2(
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ال الشمس في ص¦يحة اليوم، وهي حمIاء صغيرة، فيقال كانت لذلك أحيانًا في ليالي الوتر تصلنا صور لح
ويأqي آخIون بصورة أخرى ولعلامات أخرى يقولون بل أرجى  -لأن الناس �تشوق لمعرفتها-في ليلة كذا 

أنها في |وم كذا، لذلك نحن لا نعلم هي في أي |وم، لكن الأهم أن تجتهد في هذه العشر ولا تفوّت 

ا«ن أبي هR®رة أن النبي صلى اv عليه وسلم قال: منها ليلة. في الحديث ع بِعَةِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّ

رْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى يْلَةَ أَكْثَرُ فِي الأَْ اسِعَةِ وَعِشRِْ®نَ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّ  )3(»أَوِ التَّ

 إذًا فأنت حينما تدخل في العشر الأواخر،يها، وهذا يعني أن ليلة القدر تضيق من ن�ول الملائكة ف

 vوتبدأ في ختام هذا الشهر الذي كل لياليه مختلفة، ولكن هذه ليالي الختام والتوديع فاستشعر أن ا
جعل لك مع هذا التوديع جائزة أكبر مما �تخيل، فهذه ليلة مباركة يكثر فيها ن�ول الملائكة حتى تضيق 

وحُ فِيهَا﴾﴿سبحانه: الأرض، يقول  ُّIلُ الْمَلاَئِكَةُ وَال  ].4[القدر:  lَنَ�َّ

 ملائكةٌ �تن�ل!

لكثرة أعمال العباد الصالحة، من ذكر وتهليل وتس¦يح ودعاء لماذا هذا الن�ول الهائل من الملائكة؟ 

 وتلاوة، فالملائكة تصعد بها إلى السماوات.

فسه عن طQRقها فهو لم يستطع إلى الآن أن ولذلك كل من آذته نفسه وأغرقته بذنوبه، وكل من حيرته ن
يجد طR®ق النور ولا طR®ق الهداية، ونفسه أبت مطاوعته لاتخاذ القIا)ات المهمة، واستعصت عليه، وهو 

يحاول أن يأqي بها في أول رمضان ليكون التغ°ير، ولكنها تأبى، ويحاول أن يختم القIآن، ولكن نفسه 
تأسد عليه، نقول له: دونك هذه العشر الأواخر، لا تفُت عليك ولا تكسّله، فهو يحاول ونفسه تؤذيه تس

 تكن أنت الخاسر ولا ترضى أنك تخسر فيها.

 

 

																																																													
 .إسناده حسنخرجه ابن خ¬Qمة في صحيحه، وقال الألباني: ) أ3(
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قال ابن رجب: إن الملوك لا يحبون أن يدخل أحدهم إليهم إلا وقد Q²نوا مجالسهم وع¦يدهم، فإذا كانت 
العباد قد Q²نوا أنفسهم بالصيام والصلاة، ليلة القدر أمر اv عز وجل ملائكته بالن�ول إلى الأرض لأن 

هم في هذه الليلة لتIوهم صائمين قائمين )اكعين ساجد|ن، فاv عز وجل |باهي بعباده فاذهبوا إلي
 الملائكة.

 

 ليلة المقاد|ر:

كون فيقدّر أن وفاة الرجل ت والتي يكتب اv فيها المقاد|ر السنوية،وإنك ترى الرجل يقوم ليلة القدر، 
ذا العام وأنه لن يستقبل رمضان آخر، فتIاه صام رمضان كله، وفIح بالعيد مع الناس، وأqى موسم في ه

من ر³يع الثاني مثلاً، وهو لا يعلم ذلك، لا يعلم  15آخر فضيل وهي أيام ذي الحجة، ومو�ته قدّرت في 
يعلم ماذا قدّر له، أن مقاد|ره ن�لت في هذه الليلة ومنها موته، والإنسان لما يستشعر هذا وأنه لا 

ا في قدوlن و فالواجب عليه أن يت¬ّ®ن بالعمل الصالح كل الأوقات، لئلا تقبض )وحه إلا وهو على صلاح،

الذي كان يحب أن يت¬®ن في الأوقات التي |رفع فيها العمل إلى  ذلك ن¦ينا محمد صلى اv عليه وسلم
  ، لمَ؟5نين والخميس ويصوم شعبانفالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الااv عز وجل، 

كَ تَصُومُ حَتَّى لاَ تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى  هِ، إِنَّ  لاَ عن أُسَامَةُ بْنُ Qْ²َدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ

وْمَ قُلْتُ: |َ » أَيُّ َ|وْمَيْنِ؟«قَالَ: تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلاَّ َ|وْمَيْنِ إِنْ دَخَلاَ فِي صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا، 

عْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ «الا5ِْنَيْنِ وََ|وْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ:  ذَانِكَ َ|وْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَْ

هِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ وعن أُسَامَةُ بْنُ Qْ²َدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَ  )4(»أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ  ا رَسُولَ اللَّ

هُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ:  اسُ عَنْهُ ³َيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، «شَهIًْا مِنَ الشُّ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّ

عْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ ُ|رْفَعَ   )5(»عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ  وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَْ

																																																													
 خرجه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح.) أ4(
 خرجه النسائي، وقال الألباني: حسن.) أ5(
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 ليلة سلام:

ىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾قال تعالى:  معنى هذه  معنى سلام؟ فما المقصود؟ وما] 5[القدر:  ﴿سَلاَمٌ هِيَ حَتَّ

،vالصالحين، فهذه الليلة سلام على عباد ا vلذلك و الآية أن الشيطان لا يفوز منها بمعصية من عباد ا
ن قلبك تشعر أ أحيانًا تجد أن في هذه العشر نفسك تش·ق، تش·ق بالعمل الصالح وتش·ق بصلاة التIاويح،

 في تحليق وهذا من بركات هذه الليالي.

" قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، ولذلك قال النبي صلى اv عليه وسلم من حديث أبي هR®رة: 

ةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ افْتَرَضَ اvُ عَلَ  يْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّ

يَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ "  )6(الشَّ

ما ك رمضان كله كذلك، من حرمه فقد خسر شيئًا ك¦يIًا،، ويعني من حرم خير ليلة القدر فقد حرم الخير كله
مَ: في الحديث :   هِ صَلَّى اvُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: » احْضIَُوا الْمِنْبَرَ «قَالَ رَسُولُ اللَّ فَحَضَرْنَا فَلَمَّ

انِيَةَ قَالَ: » آمِينَ « رَجَةَ الثَّ ا ارْتَقَى الدَّ الِثَةَ قَالَ: » آمِينَ «، فَلَمَّ رَجَةَ الثَّ ا ارْتَقَى الدَّ ا نَ » آمِينَ «فَلَمَّ َ�لَ قُلْنَا: ، فَلَمَّ

لاَ  ا نَسْمَعُهُ قَالَ: " إِنَّ جِبRِْ®لَ عَلَيْهِ الصَّ هِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّ لاَمُ عَرَضَ لِ يَا رَسُولَ اللَّ ي ةُ وَالسَّ

انِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُ  فَقَالَ: ا رَقِيتُ الثَّ لَمْ كِرْتُ عِنْدَهُ فَ بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ

الِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْ  ا رَقِيتُ الثَّ كِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ

ةَ قُلْتُ: آمِينَ" فلو خسرت رمضان، وفازت عليك نفسك، وما طوّعتها، ولم �تخذ القIار الصارم، وما   )7(الْجَنَّ
غيرت في نفسك شيء، وما تبت من ذنب يلاحقك، وأنت أقوى من هذا كله، ولكنك لسبب تافه ما »لت 

فلا ترضى لنفسك أن تفوز عليك في هذه الليالي، وبعد هذه الأحاديث لا مجال لك فيها تعلل و�تعذر! 

 للخسارة.

، وهو أول من يط·ق باب الجنة، فهذا رسول اv عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يحتاج لكثير عمل
اv، فيفتحون له، فيكون أول من يدخلها، ومع ذلك  فتسأله الملائكة من أنت؟ فيقول: أنا محمد بن عبد

																																																													
 خرجه أحمد، صحيح.) أ6(
 خرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح.) أ7(
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مَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ «تقول عائشة عنه رضي اv عنها عنه:  كَانَ رَسُولُ اvِ صَلَّى اvُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَاخِرِ، مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ  يرة أي أنّ كل رمضان في كفة، وهذه العشرة الأيام الأخ )8(»الأَْ

 يجتهد فيها مالا يجتهد في غيرها.

مَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئَْ�رَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، «: وتقول عنه كذلك بِيُّ صَلَّى اvُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ النَّ

 فكان |بذل أقصى جهده عليه الصلاة والسلام. )9(»وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 

 أفضل الأعمال:

لأن كثيIًا من الناس سيدخل في هذه  أنها ليالي ثمينة، فعليك بالدعاء الزمه،الآن وقد علمت 

 الأيام العشر المباركات 

 ولكن من يفوز فيها؟

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من جملة الدعاء الذي ينبغي الحرص عليه قولنا: 

وادعه ألا يكلك لنفسك، ادعه فادعُ اv بحسن العبادة لتحقق الفوز المرجو. فتبتّل إليه 

بتضIع شاكيًا إليه حالك، قل يا رب لا تجعلني أشقى خلقك بك، فكل الخلق سابقوا، وكل 

الخلق نافسوا، وكل الخلق عملوا عملاً صالحًا، وأنا ما »لت مع قلبي الحجر في جهاد معه، يا 

 رب ساعدني.

 

وكل الأعمال خيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام  طول القنوت،فأفضل الأعمال في هذه الليالي هي 

دليل يحثّك على ألا تفعل الخير لنفسك فقط، بل أيقظ  "شد المئ�ر وأيقظ أهله"حينما وُصف بأنه 

lنصحهم »وجةً وأولادًا وحتى أصدقاء، حتى وإن قابلوك بالتعذر فقالوا: أحس أني لا  أهلك معك،

																																																													
 خرجه مسلم، صحيح.) أ8(
 لبخاري، صحيح.خرجه ا) أ9(
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ه وما أرغب بتفويته، فأنت لابدّ أن تشعرهم بالحرص، فيIوا في أستطيع أحس بالصداع، أو عندي ما أqابع
عينك اللهفة والحرقة على تض°يع هذا الوقت، وذهاب هذا الوقت الفاضل، وهم حينما يIونك بهذا 

ة وقد أوصلت لهم القضية العظيم الإصIار والحماس قد يشعIوا بأهمية ما lنصحهم إليه، فينقادون إليك،

 .رَها فقَد حُرِمَ""مَن حُرِمَ خيأنّ: 

كان يترك أعمالاً عدة، و|ركز على ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام بالذات، 

شيء واحد فقط وهو أنه يلزم المسجد ويعتكف، وهو رسول اv صلى اv عليه وسلم، 

ولذلك بلال رضي اv عنه لما )آه وهو الذي لا يحتاج لهذا الاجتهاد ومع ذلك حQRص ويفعل، 

واقفًا طويلا في صلاة الليل قال له: يا رسول اv أqفعل ذلك وقد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني 
بكلامه أنك ماذا تQRد يا رسول اv؟ ألست تQRد الجنة؟ إنك أنت أول من تفتح له. أqخاف من النار؟ إنك لن 

الصلاة الطويلة وهذا السجود الطو|ل؟ ولماذا هذا البكاء والأ²®ز في تدخلها. إذًا لماذا تصلي هذه 

يْلَةَ لِرَبِّي" قُلْتُ صدرك؟ وفي الحديث أنه صلى اv عليه وسلم  دُ اللَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ ذQºَِنِي أqََعَبَّ

كَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَ  حِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّ هِ إِنِّي لأَُ رَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ فَلَمْ يََ�لْ وَاللَّ هَّ

لْ �َ َ|بْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يََ�لْ َ|بْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَ 

لاَةِ فَلَمَّ  رْضَ فَجَاءَ بِلاَلٌ ُ|ؤْذِنُهُ بِالصَّ هِ لِمَ تَبْكِيَ|بْكِي حَتَّى بَلَّ الأَْ  ا َ)آهُ َ|بْكِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّ

رَ قَالَ "أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُوً)ا لَقَدْ نََ�لَتْ عَلَيَّ اللَّ  مَ وَمَا تَأَخَّ هُ لَكَ مَا تَقَدَّ  يْلَةَ آيَةٌ وَقَدْ غَفَرَ اللَّ

رْ فِيهَا: {إِنَّ فِي رْضِ} الآية كلها [آل عمIان:  وَْ|لٌ لِمَنْ قIََأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّ مَاوَاتِ وَالأَْ خَلْقِ السَّ

190[ )10(. 

 :vـهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾فحينما يقول ا  ] 67 الزمر:[ ﴿وَمَا قَدَُ)وا اللَّ

نحن ما قدرنا اv حق قدره بالصلاة، فصلاة التIاويح التي تقدر بأربعين دقيقة تقR®بًا لما تصليها  فبالفعل
 تشعر أنها عمل عظيم وأنها تكفي في |ومك، ولا بأس باللهو واللعب بعدها! 

																																																													
 خرجه ابن حبان، وقال الألباني: حسن.) أ10(
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نّ ، لأوأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يفIّغ نفسه في هذه العشر ولا يخلط معها شيء آخر
ذه أيّام تسليم، فهذا الشهر الذي كنا نستعدّ له من شعبان، و�تهيأ لاستقباله أوّل رمضان، هو الآن ه

 ففكّر كيف تحبّ أن تُسلّم رمضانك v تعالى؟يشرف على الرحيل بعدما ا�تصف، 

وَمَنِ  " ...، ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر الأواخر اعتكف فيها، وفي الحديث:

ارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ أَبَعْدَ مَا ³َيْ  نَ اعْتَكَفَ َ|وْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اvِ تَعَالَى جَعَلَ اvُ ³َيْنَهُ و³ََيْنَ النَّ

 )11(.الْخَافِقَيْنِ "

 عبادة الاعتكاف:

 لابدّ أن نفهم ما هي فكرته؟ لما علمت حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، 

 فالاعتكاف هو أن تجلس في ³يت من ³يوت اv، مختليًا معت�لاً الدنيا وما فيها، فلا تُحضر دنياك معك،

يعني أن وجود هاqفك الذي لا تفتأ من خلاله الاطلاع على العالم الخارجي في وسائل التواصل، 
يكون v كله خالصًا والاطلاع على الأخبار هو من إحضار الدنيا حال اعتكافك! وهذا الوقت مفترضٌ أن 

له، ولذلك فإن أضيق ساعة على المعتكف هي الساعة التي يتحدث فيها مع أحد، لأن الساعة قد تكون 
سنوات، يعني أن ربع ساعة تسلّم فيها  4سنوات، والنصف ساعة =  8في ليلة القدر وقلنا الساعة = 

، فهذه الدقائق لو ذهبت هكذا على من صادفت بالمسجد وتسأل عن أحوالهم و�تجاذبون أطIاف حديث
 وهي في ليلة قدر فأنت خسرت شيئًا عظيمًا، 

، فمن كان في ³يته مثلاً أمه أو أباه أو أم لها ألا يشغلك نفلٌ عن فرضوالمهم كذلك في الاعتكاف 

أولاد يحتاجونها، أو أي فرض آخر فهي ½إذن اv مأجورة الأجR®ن، لكنّ حديثنا هنا هو عمن يستطيع، ومن 

أن يعتكف في أحد ³يوت عنده القدرة، فمن أرجى الأعمال التي يفعلها الإنسان في هذه العشر: 

.vا 

																																																													
 خرجه ال¦يهقي في شعب الإيمان، وقال الألباني: ضعيف.) أ11(
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ه أجر وقد يُشبّ لا وصب ولا نصب ولا ينام نومة إلا كتبت له عند اv عز وجل، والمعتكف لا يص¾به هم و

ك وكذلالمعتكف بمن دخل مكانًا فيه صنبور ماء وفتحته، فما ي�ال ينهمر طوال الوقت، 

المعتكف فمنذ أن يدخل حتى يخRج فصنبور من الحسنات |همي عليه، فصلاتك، تس¦يحك، تلاوتك، )احتك 
 دار، غفوتك قبل القيام كلها في أجر، المهم أن lنصب نفسك هنا وتصبر نفسك v.واستنادك على الج

 ثمّ وإنه

لماذا هذا التواصي العظيم على هذه العبادة؟ لماذا نحن حQRصون ألا تضيع منا دقيقة في أي عمل  

 آخر؟ 

إله إلا اv مئة مرة  لأنه لما كانت مثلاً جلسة الذكر إلى الشIوق تعدل عتق أربع رقاب، وإذا كان قولك لا
كعتق عشر رقاب، هذا وهي جلسات قد تستغ·ق خمس دقائق إلى نصف ساعة مثلاً بهذا الأجر العظيم، 

والرجال منهم من يجلس في معتكفه ساعة،  12ساعات،  8ساعات،  6فما بالك بالمعتكف الذي يجلس 

لة، والنساء قد يتعذر عليهم الم¦يت وما يخRج إلى ليلة العيد، وهم خلق كثير لا تحسبوهم ق 21من ليلة 

في المسجد ولكن إن استطاعت الواحدة منهن أن تكون هناك من إفطارها وحتى الفجر فلتفعل، أو 

، أو أيًا ما استطاعت المهم أن تفوز باعتكاف المسجد ولو لساعة لكن لا تخسر إلى القيام على الأقل
 هذه الأجور.

ولا تصاحب ناسًا دنيئة الهمم، تستكثر العمل  مهم عالية،أن تصاحب أناسًا همومما ُ|وصى فيه 

الصالح و�ثبطك عن ال¬Qادة، بل صاحب من يجتهد و|وصيك على الخير، من يتواصى معك على الختمات 
أو ماذا لو حفظنا سورة  ماذا لو )اجعنا سورة كذا؟ ويعطيك ط·ق لتكثير النيات والعبادات، من يقول لك:

 يعني لابدّ لك من رفقة تكون معك وتأزك على الخير أً»ا.كذا، 

 

 كيف نفوز بالعشر؟

 ، فنحن ذكرنا علامات وفضائل لهذه الأيام، ولكن كيف نفوز فيها؟وهذا هو السؤال المهم
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إِنَّ اvَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ « لابدّ أن نعي جيدًا قاعدة أن الأعمال ليست بصورها، ففي الحديث:

فمحل نظر اv هو قلبك، وما يناله من  )12(»وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

التقوى فيه، فالقضية هي ليست كم جلست في مصلاك، وليست كم تصدقت من مالك، ليست قضية 

هل هو حيٌ أو لا؟ هل استنار أم لم يستنير، هل اهتدى بهدى  وقر في قلبك، كم، بل اv ينظر إلى ما
 اv عز وجل أم ما »ال هذا القلب متفلت؟

ولذلك إذا أردت أن تعرف حالك مع رمضان؟ وهل أنت من المعتوقين؟ هل أنت مع الفائ¬®ن؟ وأردت أن 
فيه؟ وهل هو |رجف حبًا وخوفًا تعرف قدرك عند اv فالتفت لقلبك، وانظر لمنسوب الإيمان الذي 

وشوقًا؟ أم ما»ال يعيش حياة )وتينية، بأعمال رمضان المتكIرة (فطور وسحور وا�تهى) بلا شوق ولا حب 
أن يأqي اv به على خير حال، لأنه إن  -دعاء خاصٌ جدًا-إذًا حينها أنت في حاجة للدعاء لقلبك ولا وجل، 

 ر نكون قد خسرناه.مضى رمضان بلا تغ°ير وبلا هذه المشاع

 إذا كيف نفوز في هذه العشر؟

 تحسس نيتك: -1

ت تجد أناسًا مض وهذا أمر في غاية الأهمية، فربّ عملٍ عظيم تصغّره النية، وربّ عملٍ صغير تعظّمه النية،

فما تقبله اv عز وجل لأنه لم  عليهم سنوات ما تركوا الاعتكاف، يصلون ويصومون، لكن العمل مدخول

فلأن الناس تفعله صار لابد أن يفعله هو، ومن |رجى فيه وجه اv وحده، كان فعله له تحصيل حاصل, 
 العيب عدم الذهاب معهم، 

يقول أحدهم: صليت في الصف الأول عشR®ن سنة، وجاء |وم ولسبب ما تأخرت عن الصلاة فصليت في 

، بأن يIاني جماعة المسجد ويقولون فلان ء من الناس، وليس من اvفأصابني الحياالصف الثاني 

يقول هو عن نفسه: فعلمت أنها عشR®ن لم تكن v، عشR®ن سنة يصلي في صلّى في الصف الثاني! 

ا شاء اv معندما يُقال " الصف الأول لكن لم تكن v فهو كان يفعل ذلك لأنه كان يستمتع بثناء الناس

																																																													
 خرجه مسلم، صحيح.) أ12(
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" فصار 5ناء الناس حاضIًا في ذهنه دائمًا وربما بنى أفعاله عليه بدون أن يفوت الصف الأول عليه فلان ما
 يشعر.

، هل هو v أو لغير اv؟ ثم ماذا ترجو؟ ففي فمهم جدًا أن �تحسس نيتك بعملك الصالح الذي تفعله
 الحديث نورده مختصIًا عن كل مرة تعمل فيها عملاً صالحًا، فإن اv عز وجلّ يسأل: ماذا يQRد عبدي؟ ففي

اسِ، « :أبي هR®رة رضي اv عنه أن النبي صلى اv عليه وسلم قال ابِ النَّ هِ مَلاَئِكَةً فُضُلاً عَنْ كُتَّ إِنَّ لِلَّ

هَ lَنَادَوْا: هَ  كْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكIُُونَ اللَّ ُ·قِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّ وا إِلَى حَاجَتِكُمْ، يَطُوفُونَ فِي الطُّ لُمُّ

هُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، فَيَقُولُ  نْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّ مَاءِ الدُّ ونَ بِهِمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّ ؟ : مَا يَقُولُ عِبَادِيفَيَحُفُّ

حُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ  دُونَكَ وَيُسَبِّ Iُونَكَ وَيُمَجِّ ، فَيَقُولُ: هَلْ َ)أَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ فَيَقُولُونَ: يُكَبِّ

فَيَقُولُ: وَمَا  لَوْ َ)أَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ َ)أَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ عِبَادَةً وَأَكْثَرَ تَسِْ¦يحًا وَتَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا،

، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ يَسْأَلُونِي؟، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَسْأَلُو هِ يَا رَبِّ ةَ، فَيَقُولُ: فَهَلْ َ)أَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ وَاللَّ نَكَ الْجَنَّ

فَيَقُولُ: وَمِمَّ  لَوْ َ)أَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ َ)أَوْهَا كَانُوا عَلَيْهَا أَشَدَّ حِرْصًا وَأَشَدَّ طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً،

، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ يَتَعَ  هِ يَا رَبِّ ارِ، فَيَقُولُ: وَهَلْ َ)أَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ وَاللَّ ذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّ هَا؟  لَوْ َ)أَوْ وَّ

هُ لِمَلاَئِكَتِهِ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي فَيَقُولُونَ: لَوْ َ)أَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ فIَِاً)ا، وَأَشَدَّ هَرَبًا، وَأَشَدَّ خَوْفًا، فَيَقُولُ  اللَّ

مَا جَاءَ لِحَاجَ  ةٍ، قَالَ: فَهُمُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاَنًا لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّ

 )13(».الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ 

 

هذا السؤال مهم أن يكون واضحًا عندك عندما يطّلع اv على قلبك، وقد عملت  ماذا يQRد عبدي؟

قًا فيكون قلبك يفيض حبًا و|رتجف شوعملا اجتهدت فيه اجتهادًا ك¦يIًا، ويسألك هذا السؤال: ماذا تQRد؟ 

لقبر وأنا اخوفًا، فأنا يا رب مشتاق إليك، ومشتاق لجنتك، ولبرد جنتك، وأنا يا رب خائف من عذاب  وممتلئ

وأنا يا رب خائف من النار فـآمنّي من عذاب فكيف ستكون أول ليلة لي في القبر؟  أخاف من الظلام

فمثل هذا الشعور يجب أن يملأ قلبك، فحين  القبر وعذاب النار، وا)زقني جنتك ولذة النظر لوجهك الكQRم،
لبك من |رجف قبك، و³ين كل الناس الإفطار مثلاً وقد أنهيت صيامك و³يدك تمرتك ويطّلع اv على قل

																																																													
 خرجه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح.) أ13(
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فهذا الشعور يجب أن يكون حاضIًا دائمًا أعتقني، يا رب رضيت عني؟ يا رب تقبلت صيامي؟  يا ربالداخل: 
عند كل عمل حتى إذا اطلع اv عليك في دقيقة من الدقائق ليلاً أو نهاً)ا وإذا بهذا القلب خاشع مقبل 

 على اv عز وجل.

، وتفكر هل ما وصلت له هي الدرجة من الهداية التي يأqيك رمضان من نس قلبكلا lإذًا فدائمًا 

أجلها؟ تأمل في دعائك هل أنت تدعو لنفسك بأن تصبح أهدى وأحسن؟ اv عز وجل في القIآن يدعو 

يعني ألا تكون فرد عادي، هل تعلم ما معنى هذا؟  رب اجعلني للمتقين إمامًا"“بـ عباده لأن يدعوا 

فيقتدي بك غيرك ويتبعوك، وتكون الإنسان المؤثر في حياة الكثيR®ن، بل إمام في الهدى والصلاح، 
فيزداد مي�ان حسناqك لأنه يصل لك أجر من أرشدت وهديت، وأما الغبن إذا انصرم العمر وأنت لم تبذل كل 

 ما في وسعك، ولم تفز في هداية نفسك، وإصلاح غيرك!

 على قدر اجتهادك تكون من�لتك: -2

 )14(" إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأqِْي مِنَ اvِ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْونَةِ ..."يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

  فكلما اجتهدت أكثر كلما كان لك من المعونة أكثر،فاv يعين العبد على قدر اجتهاده، 

جْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ «والأجر كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:  إِنَّ لَكِ مِنَ الأَْ

   )15(»وَنَفَقَتِكِ 

فاعلم يقينًا أنه على قدر اجتهادك تكون من�لتك عند اv،  فكلما اجتهدت أكثر، كلما كان أجرك أكثر،
واحرص في اجتهادك أن lنوع في عباداqك، حتى تجد قلبك، ففي أي عبادة كان قلبك أكثر حضوً)ا؟ قد 

 الأثر، تقIأ القIآن تلاوة ولا تجد له ذاك

ح التهليل والتس¦ي، ثم إذا ا�تهيت من صلاة انشغل بولكن عندما تقوم به في صلاتك تكون خاشعًا 
ألف مرة ويقول: إني 14، وهذا أبو هR®رة رضي اv عنه كان يستغفر في اليوم الواحد والاستغفار

فكأنّه يستنقذ رقبته من اv عز وجل في كل |وم. ونحن لو  ديّتي،أستغفر اv على قدر 

																																																													
 خرجه ال¦يهقي في شعب الإيمان، وقال الألباني: صحيح.) أ14(
 وقال: صحيح. خرجه الحاكم في المستدرك،) أ15(
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توح، المهم مرة فكم مرة خلالها نسIح؟! والقضية ليست عدد، فذكرُ اv مف 100استغفرنا 

  أن |بقى قلبك حاضIًا ولسانك من ذكر اv رطبًا،

 ، هِ إِنَّ شIََائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ هِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ ي فَأَخْبِرْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ثُ بِهِ، قَالَ:  هِ لاَ يََ�الُ لِسَانُكَ «بِشَيْءٍ أqََشَبَّ رطباً: يعني لا يجف ولا يتوقف،   )16(»رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّ

والقضية هي أن الناس تكثر وأن هناك أناس قبلنا ومعنا يعملون ويجتهدون، ويستنقذون أنفسهم من 

 وأنت ماذا تفعل؟، الديّة

�تذكر في  بتل"من أشرف أنواع العبادات التي يفعلها الإنسان في هذا الوقت أن يتبتل، وحينما نقول "يت

﴿يَا مQَRَْمُ  ذلك مQRم عليها السلام التي اختارها اv عز وجل على نساء العالمين، لماذا؟  قال تعالى:

كِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ  اكِعِينَ﴾ اقْنُتِي لِرَبِّ َّIان: [الI43آل عم [ 

 ذلك القنوت وتلك السجدات والركعات كان لها عظيم الأثر على بناء مQRم لذلك فُضّلت، 

سَاءِ إِلاَّ مQَRَْمُ بِنْتُ عِمIَْانَ، وَآسِيَةُ امIَْأَةُ « وفي الحديث: جَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّ كَمَلَ مِنَ الرِّ

  )17("فِرْعَوْنَ، .... 

التبتل: أي أنها كانت lنقطع لعبادة اv عز وجل، ولذلك ر عن مQRم عليها السلام هو والمشهو

إذًا فهذا الشهر فرصتك في الانقطاع، لأن بعده يأqي اختارها اv عز وجل على كثير من خلقه، 

 ، ثم العودة للدوام وزحام الدنياالصيف وملهياqه

ل الدنيا، وفرصتك لتعطي كل فهذا الشهر شهر ع¬®ز وهو فرصتك للانقطاع عن ك 
 ما عندك وليرى اv منك ما يحب.

																																																													
 خرجه الترمذي، وقال الألباني: صحيح.) أ16(
 خرجه البخاري، صحيح.) أ17(
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غبت عن أول مشهد شهده النبي عليه الصلاة وهذا هو أنس بن النضر رضي اv عنه قال: 

والسلام في بدر، ولئن عشت إلى مشهد آخر ليR®ن اv ما أصنع، فبهذه الثقة يتحدث، وليس 

 ليRََ®نَّ اv.ليُري الرسول أو المسلمون، بل قال: 

يا رسول اv واv ما استطعت فيقول عنه سعد بن معاذ رضي اv عنه بعد معركة أحد وقد قُتل: 

 70فقد قاqل أنس رضي اv عنه حتى وجدوا فيه  معاذ،يقول هذا وهو سعد بن أن أفعل ما فعل! 

 ضربة بسيف ورمح، إلى درجة أنه حين قُتل لم تعرفه إلا أخته ببنانه.

هل تستطيع أن تقول يا رب قلبي ما حضر في رمضان، ولكن إن عشت  ت هل تستطيع هذا الكلام؟وأن

هل تقدر أن تكون لديك هذه النية والإ)ادة والع¬Qمة؟ يا رب أقصى  إلى العشرة الأخيرة لتR®نّ ما أصنع؟
جعل دنياك ولا ت ما لديّ سأفعله لكن ارضَ عني.. لذا فتبتلك v في هذه الأيام أهم ما تفعله، فتغلق

.v وقتك إلا 

يعني أن الساعة أكثر من  "خير من ألف"سنة بل أكثر، لأن اv عز وجل يقول:  83فهذه الليلة لا تساوي 

 سنوات، والدقيقة أكثر من شهر ونصف،  4سنوات ونصف، والنصف ساعة أكثر من  8

ترضى  فهذا زمان فاضل فلا نفسك على الخير، بل انطلق واجتهد ما استطعت، لذلك لا lنتظر حتى تواqيك
 بالخسارة فيه،

فن قومي فواv لأزحوتذكر أبو مسلم الخولاني الذي كان يقوم الليل فإذا فترت رجله يضربها ويقول: 

 ! ياv..بك إلى اv زحفًا حتى يعلم رسول اv أنه خلّف و)ائه رجالاً 

 تجمع ³ين الكم والكيف:لابد أن  -3

فتحسب كم عدد ختماqك وكم عدد ركعاqك  وهذه النقطة مهمة جدًا، بأن لا lنشغل بالكم والعدد فقط
فلا تهتم بحضور قلبك ولا بخشوعه، أو أن تقول سأهتم فقط بحضور  دون الكيف،وكم عدد تس¦يحاqك، 

ذلك زد في العدد وأحضر قلبك ما قلبي وخشوعه وتقلل العدد، لا، كلاهما يجب أن تحرص عليهما، ول
ففي تلاوتك السور، تمهل قليلاً، رتل، اقIأ في تفسيرها ومعاني كلماqها، أحضرها بقلبك، صلِّ  استطعت،
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بها، والقIآن لما يُصلى به له شعور مختلف تمامًا عن قIاءته قIاءة عادية، فله حلاوته والتغني فيه له 

 نشوته.

 لا ترضَ عن نفسك: -4

، وتقيّم آداء عباداqك في اليوم بأنه "ممتاز" ويأqي في كل هذا ألا ترضَ عن نفسك مهم جدًا مع

وتخاطبه بكل حب وشوق: ياv فمهم أن ترجو أن يتقبل اv منك،  "أشعر أني سأدخل الجنة"،قلبك خاطر 
  قبلت مني؟ ولكن لا ترضى عن نفسك، واعلم دومًا أنك مهما فعلت فأنت مقصر،

وقد حمل أمه على كتفه وحج بها فلما  -رضي اv عنه-الذي أqى لعمر بن الخطاب  وهنا �تذكر الرجل
)آه قال له: أqرى أني قد ج¬Qتها ببرها؟ فقال له عمر: لا واv ولا بطلقة من طلقاqها، فأمك كم سهرت 

وكم ربّت وكم اعتنت وكم وكم، فكيف lنسى كل أفضالها وأيامها السابقة معك وترى أنك في 
 حملتها على أكتافك أنك جاQ²تها؟ |ومين 

 ،وهذا في الدنيا فكيف بدقائق ترى فيها أنك أحسنت مع اv أو تظن أنك أدّيت بها حقّه

 هل أنت متأكد أنك أديت حق اv؟

 لا تعلم ماذا يحدث في رمشتها في |ومك الواحد، رمشهفي العادة أنك لا lنتبه لـعشرة آلاف 

ما تدرك لطف اv الذي يحوطك من جميع خلايا عينك فضلاً عن جسمك بالكامل، وكيف ينبض قلبك، 

فحفظ أولادك من المرض، وحماهم من حادث سيارة، وغيره الكثير في كل جهاqك، ويحوط أحبابك، 
 لحظات حياqك،

ما ³ين ولذلك نحن ما قدرنا اv حق قدره، فهل تعتقد أنك بعمل أيام أو ساعات تكون جاQ²ت اv؟

نرضى عن  ألاولذلك ما نQRده هو  "أفلا أكون عبدًا شكوً)ا"النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: 

أنفسنا، فدائمًا حرّك فيك الشوق إلى اv والحب والخوف والرجاء، وكلها بالتساوي، اv سبحانه يقول: 

ئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا لِيمُ﴾ ﴿نَبِّ حِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَْ  ].50-49[الحجر:  الْغَفُورُ الرَّ
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 أعدّ برنامجك: -5

أن يكون لك برنامجك اليومي، وهذا البرنامج يختلف فمن المهم إذا حضرت أول ليلة من الليالي العشر 

منها أن نسأل اv من هذه الليلة ولكن هناك أشياء المفترض أن �تفق عليها جميعًا، من إنسان إلى آخر، 

فادعُ اv في كل هذه الخمسة أيام قبل أن نلج  أن |وفقنا لهذه العشر، وأن |وفقنا لقيام ليلة القدر،
أن يا رب أعتقنا من النار وبلغنا ليلة القدر والفوز فيها، وأن تكثر فيها من للعشر وفي صلاتك وفي فطرك 

الذكر والتك¦ير والتس¦يح والتهليل والاستغفار، فمواسم الطاعات لا تستقبل بشيء  بمثل الاستغفار، 

وكان الصالحين إذا صلى الواحد منهم الصلاة جلس بعدها يستغفر كأنه خRج من ذنب، مع أنها صلاة 
ه يعلم أنه مقصر في صلاته، وكم مرة صار معك هذا الموقف؟ أن تقIأ سورة الفاqحة وسورة بعدها، لكن

 وأنت لا تدري ماذا قIأت لأنه صار "فعل )وتيني/ط¦يعي" فهل هذه صلاة تقدمها لربك؟!

ولذلك يكثر الإنسان من ذكر ربه ومن التك¦ير ومن التس¦يح ومن التهليل، لأنه من أحسن في 

 أن لأنك تQRد من اv وفئ في ليله، فهي القضية أن نبدأ في الإحسان ونسابق فيهنهاره ك

 |وفقك للعمل الصالح في الليل، فأنت تبدأ من النهار، 

تكون على الأقل سبّقت في الإحسان من النهار، ومن أحسن في  فلو كانت الليلة هي ليلة القدر،

ي نهاره ج�اءً عدلاً، وإنما الج�اء من جنس العمل نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ ف

حْسَانُ﴾ حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  ].60[الرحمن:  ﴿هَلْ جََ�اءُ الإِْ

ق بالإحسان من أيامك هذه، وادعُ اv بأن |بلغك ليلة القدر وأن يعتقك و|بلغك الفوز فيها  ولذلك سَبِّ
 والعمل الصالح فيها،

، ففتّش عن شيء تستطيع عمله في يمضي |وم دون أن تفطر صائمًا ألاوفي العشر هذه احرص على  
اب الذي وابحث عن الب لذلك أنت ابتكر،هذا الباب، أو مكان لم يكتشفه أحد وافرش فيه لتفطير صائمين، 

جرك وبتفطير الصائم تفوز بأجR®ن أتكون منه السبّاق، فالناس لهم من أفعال الخير مالا يدركه الناس، 

 رته معك، وأجر من فط
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ومن ثمّ فإن كل ما فعله هذا الصائم من أفعال مدّته به طاقة تفطيره من صلاة وركعات وسجدات 
عن المكان وابحث عن الطQRقة التي يمكن ألا ينتبه إليها أحد،  الأجر، ففتشوتلاوة فأنت تشاركه في 

 ر هذه الأجور.تذهب عليك هذه الأيام من غي ألاالمهم في مكان قQRب منك أو في بلد آخر، 

ثمّ وإذا أذّن المغرب لأول ليلة من هذه الليالي احرص أن تكون لك جلسة خالية مع اv سبحانه تجدد 

، وفكّر في العمل الذي في العشR®ن |وم فيها توبتك، وأعلن فيها شيء ³ينك و³ين اv �توب منه
ماضية ما استطعت تركته عاهد اv عليه واqركه في هذه العشر، فاستقبل العشر كأنك تعطيها المهر، 

ةُ «...  هِ الجَنَّ هِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّ    )18(»أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّ

شيء جميل في هذه الدنيا، هو عند الجنة لا  واv سبحانه لما يذكر الجنة قم بتخيل كل

  شيء!

هِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى « وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: نْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّ لَوْ كَانَتِ الدُّ

   )19(»كَافIًِا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ 

 .اv في الجنةفكل الجمال الذي نIاه في الدنيا لا شيء مقابل نعيم أعدّه 

هُ ولذلك ففي الحديث:  مَ: قَالَ اللَّ هِ صَلَّى اvُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي «قَالَ رَسُولُ اللَّ

الِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ َ)أَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ،     )20(...»الصَّ

فاv عز وجل بهذا يشوّق عباده لهذه الدار التي تفتح أبوابها في رمضان، فإن استطعت أن تقدّم لأجلها  
 رب تقبلها مني، واجعلها بداية رضاك مهIًا بسيطًا فافعل، أعلن توبة أو قIار متردد فيه من سنين وقل يا

و هذا الخاطر الذي ناجيت فيه اv ول وأنت لا تعلم ربماعني وبلغني العتق والقبول والفوز بليلة القدر، 

 سIًا في قلبك، اطلع اv عليك فنظر لك نظرة رحمة فتقبلك ورضي عنك.
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 احرص في هذه الليالي أن تقوم بفIائضك وبالسنن على أكمل وجه: -6

، فصلاة الضحى لو فبعد الإتيان بالأساس استزد من السنن، فالفIائض أساس والنوافل حIّاس

ركعات فافعل، وكذلك السنن الIواqب أدّها  8أو  6أو 4ن قدرها الأساسي إلى استطعت ال¬Qادة ع
 كاملة، ولا �تحجج بالتعب، كلها عشرة أيام سرعان ما lنقضي،

وهكذا اس¡ثمر كل أوقاqك، وأحيِها بالسنن المهجورة، وفي الوقت ³ين الأذان والإقامة صلّ فيه ما تيسر  
 لك، وهكذا تقرّب v بشتى العبادات.

، قَالَ:  سْلَمِيُّ مَ فَأqََيْتُهُ الصحابي ر³َِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَْ كُنْتُ أ³َِيتُ مَعَ رَسُولِ اvِ صَلَّى اvُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ. قَالَ: » سَلْ «بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي:   »أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ «فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مIَُافَقَتَكَ فِي الْجَنَّ

جُودِ «قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ:   )21(»فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّ

وهذا سفيان الثوري رحمه اv سجد سجدة ما ³ين المغرب والعشاء، يعني قضى ما ³ين المغرب  
 لكن في لحظات حين يفتح اv، والعشاء الساعتين تلك في سجدة، هذه الساعتان قد تشعر أنها كثيرة

ن لأ عليك بدعاء وترفع شكواك لرب العالمين فتناجيه وlناجيه فلا تعي بنفسك إلا وقد مرت ساعة كاملة
إن فنفسك كانت محتاجة لهذه المناجاة ولأن حاجاÅنا كثيرة آمالنا ك¦يرة ولا يعيننا عليها إلا اv ع�وجل، 

 استطعت أن تكثر من السجود فافعل.

أن يدعو الإنسان دعاءًا باردًا، أو يعتقد أن ليس لديه شيء يدعوه، لذلك فإن من علامات عدم التوفيق 
ولكن لما |وفقك اv ويفتح عليك تجد آلاف من الأشياء أنت محتاج لها، تقول كيف لهيت عنها؟ كيف 

أيام من رمضان فتشعر بالغبنة والحسرة أن رمضان كله  3ما دعيت بها؟ أحيانًا يفتح عليك في الدعاء آخر 
 ت لم تدع بهذه الدعوات.مضى وأن

صلاة العشاء والتIاويح احتسب فيها أجر الحجة والعمرة، وبعد التIاويح هذا وقت حر تفعل فيه ما تشاء، 

، ففي »اوية لا يIاك فنوّع فيه من العبادات، من صلاة وقيام من حفظ أو مIاجعة من تس¦يح من دعاء
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ن بأن الرب كQRم وأنه يستجيب لعبده حتى |رى ناجي اv مناجاة عبد صادق وا�ق وعلى يقي فيها أحد

 دعاءه مثل فلق الفجر، وادع بقلب حاضر.

 

 أقل شي يفعله الإنسان في هذه العشرة أيام ما هو؟

هِ أََ)أَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ  عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: "  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ

كَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " هُمَّ إِنَّ فلا |وجد أعظم من هذا الدعاء أن يلزمه   )22(قُولِي: اللَّ

الإنسان في هذه الليالي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشدها أن تسأل الفردوس الأعلى لأن هذا 
من حاجاÅنا ومن الأشياء التي نلهج فيها صباحًا ومساءً، وما أرشدها لأن تدعو أن يقيها اv من عذاب 

ن كل الأمور مربوطة بعفو اv، فلو عفى اv عنك وعن الهفوات بل أرشدها للدعاء بالعفو لأالنار، 

فالمسألة مسألة عفو، ومسألة أن تدرك  وال�لات والخلوات فاv عز وجل سينجيك من النار ويدخلك الجنة،
 يقينًا أن لك خطايا تسأل اv أن يغفرها لك وأن يعفو عنك فيها.

هِ عِنْدَ «ت، يقول النبي صلى اv عليه وسلم: وهذه ليالي قد|رة وعظيمة تجاب فيها الدعوا  كُلِّ إِنَّ لِلَّ

 )23(»فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 

في جQRدة ذكرت قصة رجل اسمه الشيخ حاج حسن أو حسان، ك¦ير بالسن وأعمى فدخل المسجد في 
وسجد وكان يدعو اv عز وجل، فما ليلة من ليالي الوتر وكان |رجى فيها أنها ليلة القدر فصلى الرجل 

واv الذي استطاع عامًا في العمى،  18رفع من سجوده إلا وقد رد اv عليه بصره، وهو الذي أمضى 

 .أن |رد على هذا الإنسان بصر عينيه، يستطيع أن |رد لك بصر قلبك وأن |هدي قلبك، وأن يدخل فيه النور
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أحيانًا يفكّر الإنسان يسأل نفسه هل من الممكن أن أqغير؟ ممكن أqحول؟ ممكن أكون 

 إنسان آخر؟ المجتمع ماذا يقول؟ نفسي هل ستساعدني؟ 

تستطيع نعم، وهذا كله غير مهم فإذا أ)اد اv عز وجل أن يفتح عليك وأن |وفقك وأن يسددك و|رضى 

 عنك سهّل لك هذا كله.

 والآن تخيل!

ين ح الوقت،تخيل مشاعرك ذاك ليلة ستكون ليالي رمضان قد انقضت، وهلّ هلال العيد،  14تخيل أن بعد 

إذًا هذا وقتك قبل الحسرة،  فعلته، عماينتهي رمضان وما »ال في قلبك أمور ما ا�تهت، وما »لت غير )اض 
 وفي ذلك الصباح الذي ُ|هنئ الجميع بعضهم البعض وتملأ ال¦يوت بال¬Qنة،

رب رضيت عني أم لم ترضَ؟ عفوت عني أم لم تعفُ؟ أعتقتني أم  أنت قف مع اv وقل يا 

 رب؟يا لم تعتقني 

يعني فرصتك الأخيرة في  يعتق اv عز وجل في آخر ليلة من رمضان بعدد من أعتقهم طوال هذا الشهر،
جميع الأخير الذي ينشغل فيه الالليلة الأخيرة، فإذا استطعت ألا تخسر هذه الليلة فلا تخسرها، هذا اليوم 

لتجهي�ات العيد وتكثر فيه الغفلة ليرى اv منك خيIًا، وهذا لا يمنع أن تؤدي ما يُطلب منك، ومن إنجاز 
 عملك،

ر ما رب إن كنت طيلة الشه تقول يالكن قلبك اجعله متجه لربك كأنه يطالع السماء )اجيًا العفو والعتق،  

 ووالدي وإخواني وأخواqي ومن نحب فيك ومن أوصنا بالدعاء.فزت بالعتق فأعتقني الليلة 
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هذه أيام معدودات، وكما كان علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اv عنهما يقولان في هذه 

  ،ومن المحIوم فينا فنع¬Qه" فنهنئه"يا ليت شعري من المقبول فينا الليلة الأخيرة: 

حIوم جبر اv مصابك، فالذي خRج من رمضان وهو فيا أ|ها المقبول هنيئًا لك، ويا أ|ها الم

 محIوم فهو حقيقة في مص¾بة لأنه فقد شهIًا هو من أعظم فرص العمر التي قد تمر به.

 

أسأل اv أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إلى هنا ينتهي الحديث، 
نا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلويغفر لنا إنه هو التواب الرحيم، وأن يتقبل منا 

ممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، وأن |بلغنا هذه العشر وأن |بلغنا 
 الفوز والعتق في ليلة القدر.

 

والحمد v رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ن¦ينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين.

 

lنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضIات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تمت  *
 .إعادة صياغتها لتُناسب القIّاء وبما لا يُخلُّ بIوح المحاضرة ومعانيها

	

 

 
 


